
321168 - هل يمكن معرفة الأقارب الذين يلزم الإنسان أن ينفق عليهم ؟

السؤال

ا ؟ ا من تجب أو تلزم علي نفقتهم شرعً أريد أن أعرف من تلزم علي نفقتهم ؟ بمعنى أريد تحديدً

الإجابة المفصلة

أولا:

هُ قُ زْ هِ رِ لَيْ رَ عَ دِ نْ قُ مَ هِ وَ تِ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ و سَ قْ ذُ فِ نْ يلزم الإنسان أن ينفق على نفسه وزوجته وأولاده؛ لقوله تعالى: ﴿ لِيُ
لَى عَ ا ﴾ الطلاق/7، وقوله:  ﴿وَ رً سْ رٍ يُ سْ دَ عُ لُ اللَّهُ بَعْ عَ جْ يَ ا سَ ا آتَاهَ لَّا مَ ا إِ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ ا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُ مَّ قْ مِ فِ نْ لْيُ فَ

 ﴾ البقرة/233 . وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ هُ تُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ وْ الْمَ

انِ نَّ بِأَمَ وهُ مُ تُ ذْ نَّكُمْ أَخَ إِ اءِ ، فَ ي النِّسَ وا اللَّهَ فِ قُ اتَّ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: » فَ
لِكَ لْنَ ذَ عَ نْ فَ إِ ونَهُ ، فَ هُ رَ ا تَكْ دً كُمْ أَحَ شَ رُ ئْنَ فُ وطِ نَّ أَنْ لَا يُ هِ لَيْ لَكُمْ عَ ةِ اللَّهِ ، وَ لِمَ نَّ بِكَ هُ وجَ رُ مْ فُ لَلْتُ حْ تَ اسْ اللَّهِ ، وَ

 « رواه مسلم )1218(. وفِ رُ عْ نَّ بِالْمَ هُ تُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ كُمْ رِ لَيْ نَّ عَ لَهُ حٍ ، وَ رِّ بَ رَ مُ يْ بًا غَ رْ نَّ ضَ بُوهُ رِ فَاضْ

ءٌ يْ لِكَ شَ نْ أَهْ لَ عَ نْ فَضَ إِ ، فَ لِكَ لِأَهْ ءٌ فَ يْ لَ شَ نْ فَضَ إِ ا، فَ هَ لَيْ قْ عَ دَّ كَ فَتَصَ سِ أْ بِنَفْ وقوله صلى الله عليه وسلم:  »ابْدَ
. رواه الِكَ مَ نْ شِ عَ ينِكَ وَ مِ نْ يَ عَ كَ وَ يْ دَ نَ يَ يْ بَ : فَ ولُ قُ ا « يَ كَذَ هَ ا وَ كَذَ هَ ءٌ فَ يْ كَ شَ ابَتِ رَ ي قَ نْ ذِ لَ عَ نْ فَضَ إِ ، فَ كَ ابَتِ رَ ي قَ لِذِ فَ

مسلم )997(.

ونفقة الزوجة واجبة، ولو كانت غنية.

وأما نفقة الأولاد: فتجب بشرطين:

"1-أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم.

فإن كانوا موسرين بمال أو كسب، فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.

2- أن يكون ما ينفقه الأصل عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، سواء أكان ذلك من ماله، أم من كسبه.

فالذي لا يفضل عنه شيء، لا شيء عليه" انتهى من "الموسوعة الفقهية" )41/ 79(.

ثانيا:
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ويلزمه أن ينفق على والديه: إن كان غنيا، وكانوا فقراء.

قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما، ولا مال: واجبة في
مال الولد " انتهى نقلا من "المغني" )8/ 169(.

ثانيا:

وأما بقية الأقارب كالإخوة والأخوات، فتلزم نفقتهم بثلاثة شروط:

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" )8/169( : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء
، لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم .

فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به : فلا نفقة لهم ; لأنها تجب على سبيل المواساة , والموسر مستغن
عن المواساة .

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله ، وإما من كسبه . فأما
من لا يفضل عنه شيء ، فليس عليه شيء ; لما روى جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إذا كان

أحدكم فقيرا ، فليبدأ بنفسه ، فإن فضل ، فعلى عياله ، فإن كان فضل ، فعلى قرابته . ﴾ وفي لفظ : ﴿ ابدأ
بنفسك ، ثم بمن تعول ﴾ . حديث صحيح . وروى أبو هريرة ، ﴿ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال : يا رسول الله ، عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك قال : عندي آخر . قال : تصدق به على ولدك .
قال : عندي آخر . قال : تصدق به على زوجك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي

آخر . قال : أنت أبصر . ﴾ رواه أبو داود , ولأنها مواساة , فلا تجب على المحتاج , كالزكاة .

الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ .

ولأن بين المتوارثين قرابة ، تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ؛ فينبغي أن يختص بوجوب
صلته بالنفقة دونهم .

فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة : لم تجب عليه النفقة لذلك " انتهى .

والله أعلم.
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